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     عناصر الخطبة:

 (1 
ُ
   ( الإسلام

ُ
   .والسلامِ   الأمانِ   دين

 (2 
ُ
 بأسرِ   مع الحياةِ   ( السلام

َ
 ا ه

َ
   ، وكيف

ُ
 ن

ُ
 حقق

ُ
 . ه

 (3  ) 
َ
   والأمانِ   السلامِ   ا إلى تحقيقِ ما أحوجن

َ
 . الأنامِ   خيِ   ى ميلادِ في ذكر

ُ ُُُالحمد  ُُلله
ُيُ 
ً
وافهُحمدا

كافهُ،ُويُ هُ يُنعمُ 
ُُُىءُ  ُُُ،ُلكُالحمد ُهُ مزيد  ُكماُينبغه ُوجههُُُيُلجلاله ُك  ُسلطانهُُُ،ُولعظيمه

 
ُك،ُوالصلاة

ُُوالسلامُ  ُُالأتمانه ُعلىُسيدهُُالأكملانه
 
ُاُمُ ن ُ،،،ُاُبعد ُ،ُأمُ صلى الله عليه وسلمُحمد 

(1 ) 
ُ
  الإسلام

ُ
 :  والسلامِ  الأمانِ  دين

 
 
 أ برسالة    صلى الله عليه وسلم  النبي    الله   لقد بعث

 
 ر  ابأنو   شرقت

ُجمعاء  ا على البشرية  ه 
 
ف ه

 
ل
 
ُُُصلى الله عليه وسلمُُ،ُوقدُك لاُُُتلكُالدعوةهُُُبتبليغه

أعمالهُُُالبشرهُُُمحاسبةهُ ُُُ،مههُعلىُ اب  س  حه
ْ
ال اُ يْن 

 
ل ع  و  ُ

 
غ

 
لا ب 

ْ
ال ُ يْك 

 
ل ع  اُ م  ن  إه

 
ُُ﴾﴿ف ،ُُ ُصلى الله عليه وسلمُُهُ نبيُ ُُاللُ ُُأرسل ُكما

 
كشف لي  ُُ؛ُ

ُ ُالرقهُُللإنسانيةه
ُمعالم  هُالحائرةه

نشر ُي  ُُ،ُوي  ُُالأمان 
 
ة غ ُوالمحب 

 
ُمهُُ،ُفبل ُُنُذلك 

 
اُلمُيدرك

ًّ
ُُهُ حظ

 
ُقبل ُعلىُيديههُهُ نبيٌّ م 

 
ُُ،ُوت

ُُُتصل ُُُأنُُُْاللُ ُُماُأرادُ  ُُُإليهه
 
ُمهُُُالإنسانية ُنُالكماله ُُُ،ُفكان  ُالأنبياءهُُُبحق   ُإمام  ُُُ،ُوبحسبه ُُُيذكر ُُُأنُُُْالإنسانه ؛ُُذلك 

ُ ُبأن  ؤمن  متهُكانُمنفردًُُُالأكرمُ ُُهذاُالرسول ُُُلي 
 
ُاُفيُعظ طرتهُهه ﴾ُُُُههُ،ُممتازًاُفيُفه ين  ه

 
الَ ع 

ْ
ل ُله

ً
ة حْم  ُر 

 
لا ُإه

اك  ن 
ْ
ل رْس 

 
اُأ م  ﴿و 

ُُُيقول ُ ُُُابن  ُنُُا:ُ"مُ ه ُفيُتفسيرهُُُعباس  ُُُآمن  ُُُلهُ ُُتمتُُُْههُورسولهُُُبالله
 
فيُالدنياُوالآخرةهُُُالرحمة

ُُُنُلمُيؤمنُْ،ُومُ  ُبالله

وفهُُُههُورسولهُ
ُمُ مهُُُيُ ع  ُُُاُكان  ُُُيصيب  ُالدنياُمهُُُالأممُفيُعاجله ُمهُُُنُالعذابه ُُُنُالخسفه ُُُوالَسخه ُوالقذفه ُُُ؛ُفذلك 

 
ُُالرحمة

ُقالُتعالى:ُفيُالدنيا"  
 

ُاللَّ ان 
 
اُك م  مْ﴾ُُ.﴿و  يهه ُفه

ت 
ْ
ن
 
أ مُْو  ه  ب  ه

 
ذ ع  ي  ُله
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  إن  
 
   رحمة

  لم تكن   صلى الله عليه وسلم النبي 
 
ا   صلى الله عليه وسلم، بل كان هه ن عاصر  على م   قاصرة  دائم 

 
 مشغولا

 
ُُ،ه  بأمت  وأبدا ُُوذلكُفيُعمقه

ُ ُُُالزمانه ُُُوالَكانه يومه ُُُإلىُ ُالقيامةه ُُُ،ُولاُشك  هُ أن  ُُُقدُعادتُُُْههُبأصحابهُُُصلى الله عليه وسلمُُُرحمت  الأمةه بالخيرهُُُعلىُ ُجميعًاُ ُ،ُلأن 

ُ
 
ُُُمُلمُتكنُْمعهُ ُُهُ أفعال

ً
بههُُُخاصة

ا  اُكانتُُهُ م،ُولكنُ 
 
ا ثابت  به    سيظله تشريع 

 
ُ،ُُالقيامة    إلى يوم    معمولا ُُاللُ ُُوصدق 

ُ
 
يقال ُُُحيث ُر حه

ٌ
وف ء  ُر  ين  نه ؤْمه

 ْ
الَ مُْبه

 
يْك

 
ل رهيصٌُع 

مُْح  تُّ نه
اُع  ُم  يْهه

 
ل يزٌُع  زه

مُْع 
 
ك سه

نف 
 
نُْأ ولٌُمه

س  مُْر 
 
ك اء  دُْج  ق 

 
مٌ﴾ُوعنُ:ُ﴿ل

ُُ ه
 

ُاللَّ ول  س  ُر  ع  مه
ُس  ه  ن 

 
ُأ
 
ة يْر  ر  بيُه 

 
اُُُُصلى الله عليه وسلمأ تُْم  اء  ض 

 
اُأ م 

 
ل
 
ارًا،ُف

 
ُن د 

 
وْق ُاسْت  ل 

ُر ج  له
 
ث م 

 
ُك اسه ُالن  ل 

 
ث م  يُو  له

 
ث اُم  م  ن  :ُ»إه

ول  ق  ي 

بُْ له
ْ
غ ي  ُو  ن  ه  زهع 

ْ
ن ُي  ل  ع  ج 

 
ا،ُف يه  ُفه

عْن  ق  ُي  اره
يُالن  ُفه

ع  ق 
 
يُت ته

 
ُال ابُّ و  ُالد  هه ذه

ه  ُو  ر اش  ُالف  ل  ع  ُج  ه 
 
وْل اح  يه  ُفه

مْن  حه
قْت  ي 

 
ُف ه  اُن 

 
ن
 
أ
 
،ُف

ا«ُ)م يه  ُفه
ون  م  حه

قْت  مُْي  ه  ،ُو  اره
ُالن  نه

مُْع 
 
زهك

ج  ح  ُبه
 
ذ
 
ُُُصلى الله عليه وسلمُُُهُ تفقُعليه(،ُشبُ آخ

 
ُعاقبةهُلمُُههُبجهلهُُُفيُالنارهُُُالعصاةهُُُتساقط

ُ ُُُالشهواته ُُُبتهافته ُُُفيُنارهُُُالفراشه ُهُ جهلهُُُالدنياُبسببه ُه ُتمييزهُُُاُوعدمه
 
ُاُلَه ُُُاُتقصد  ُإليهه ُُُ،ُفهيُتعتقد  وهيُُُالنارهُُُنفع 

ُ ُُُا،ُفكذلكُأهل ُهُ هلاكهُُُسبب  ُههُفيُشهواتهُُُالشهواته ُمُالغالبةه
ُاُُهُ أنُ ُُ،ُيعتقدون 

ٌ
ُُُنافعة

ٌ
مُُمنهُ ُُ،ُوالعاقل ُوهيُمضرة

ُ ُهُ أنُ ُُلهُ ُُالذيُتحقق 
ٌ
ُاُمضرة ُللشهواته

ً
ُ،ُلكنُكانُأسيرا

 
ُُُالذيُفيهاُعنُأنُُُْبالضررهُُُهُ علمُ ُُهُ لاُينفعُ ُُهُ ،ُفإن ُيسلك 

ُ ُُفيهاُاقتحامُ ُفيقتحم ُُالنارهُُطريق  ُُههُمعُعلمهُُفيُالنارهُُالفراشةه ُفيهُ ُبأن 
 
ُ.هُ اُهلاك

شك   العباد    -   وجل    عز    –  الل    نعم    أن    لا     على 
 
 كثيرة

 
وآلاؤ  عليه    هه ، 

 
عظيمة     م 

 
لا   

اللَّ   
 
ت م  ع  ن  وا 

دُّ عه
 
ت  

 
ن إ 

﴿و 

لكن   ا﴾،  وه  صه ح 
ه
الإطلاق    النعم    أعظمه   ت    على 

ه
عبده فبه    والسلام    الأمن    نعمة يه أرض    الله   ا  ُه  في 

 
ت وبهاُ ُ،ُ

 
ُحفظ

ُ،ُوبهُ الدماءُ 
 
ُاُت ُُُصان  ُُُأنُُُْالأعراض 

 
ُت ُُُأنُُُْوالأموال ُ،ُنتهك  سلب 

 
ُت ُُُأنُُُْ،ُوالأرض 

 
ُت ُُُ،ُوهكذاُكلُُّغتصب  ُأوُعبادةُ ُُطاعة 

ُه ُمردُُّ ُُُاُفيُالأساسه ُُُإلىُنعمةه  ه  ولذا قدم  ،ُُالأمنه
ه
  عز    فقال    المادية    والمنافع    الرزق    على طلب    يُّ القرآن    ا السياق

ا  وجل   د 
 
ل ا ب 

 
ذ
 
ـ ل  ه  ع  ب   اج 

يمه ر  اه 
ر  ب   إ 

ال 
 
 ق
 
ذ إ 

﴾؛: ﴿و  ر ات  م 
 
ن  الث  م 

هه
 
ل ه 

 
 أ
 
ق

ه
ز ار  ا و 

 
ن ُُُهُ لأنُ ُُآم  ُالاستقرار ُُُيحصل ُُُبالأمنه

ُ ُُُوالتعميرهُُُالبناءهُُُالذيُهوُسبب  ُُُ،ُوانظرُْفيُالأرضه هُُُفيُحاله
ُُُأي  ُُُُالَعمورةهُُُنُأرجاءهُمهُُُبقعة  ُالأمن  زهع 

 
ُُُُإذاُن منها،ُوحل 

ُ
 
ُهُ مكانُ ُُالخوف

 
ُُُاُكيف

 
ُاُمهُهُ حال ُفيُشتُ ُُوالكسادهُُوالبوارهُُنُالخرابه ُالحياةهُُُىُمجالاته ُُُح ُفتُ قدُيُ ُُ،ُوالإنسان  نُمهُُُعليهه

ُ هُُُالخيرهُُُأبوابه
ُُُهُ ،ُلكنُ والبر  ُُُعنصر ُُُيفقد  ُُُالأمنه

 
ُُُفلاُيهنأ

ُّ
ُُُولاُيستلذ ُُُ،ُولذاُعد ُبهذهُالنعمةه

 
رسول
ُمُ ُُصلى الله عليه وسلمُاُُنُ  ُُنُيملك 

ُ
 
ُُُهذهُالنعمة

 
ُُُالخير ُُُحاز ُُُهُ بأن

 
ُُُوالشرف

 
ُُُالفضل ُُُ،ُوجمع ُهُ كل

ً
ُُُُوزيادة ال 

 
يُُصلى الله عليه وسلمق ىُفه

ً
اف ع  ،ُم  هه رْبه يُسه نًاُفه ُآمه

ح  صْب 
 
نُْأ :ُ»م 

اُبحذافيرهها«ُ) ي 
ْ
ن ُالدُّ ه 

 
تُْل يز  اُحه م  ن 

 
أ
 
ك
 
،ُف هه وْمه

ُي  ام  ع 
 
ُط ه  نْد  ،ُعه هه ده

س   (،ُُابنُماجهج 
 
ا عالي    مستوى    المجتمعه   فمتى بلغ

    وجود    وعدم    والسكينة    ن الاستقرار  م  
 على    هذا المجتمعه  ا يصبحه حينه    المخاوف    ن أنواع  م    نوع    أي 

 
 قادرا

 
آمنا

   ه  مسؤوليات    أداء  
ه
خ أجل  م    ق  ل  التي  نُُُُْاه  ن  مه ُ اس  الن  ُ

 
ف

 
ط

 
خ ت  ي  و  ُ

ً
نا آمه ُ

ً
ما ر  ح  ناُ

ْ
ل ع  ج  اُ ن 

 
أ وْاُ ر  ي  مُْ

 
ل و 
 
تعالى:﴿أ قالُ

﴾؛ُولذاُُ وْف 
 
نُْخ مُْمه ه  ن  آم  ُو  وع 

نُْج  مُْمه ه  م  ع 
ْ
ط
 
يُأ ذه

 
*ُال يْته ب 

ْ
اُال

 
ُهذ ب  واُر 

د  عْب  ي 
ْ
ل
 
:﴿ف

ً
مْ﴾،ُوقالُأيضا هه وْله

وُكانُيدعُ ح 
ربُ ُُصلى الله عليه وسلماُُنُ نبيُُّ

ُُُأنُُُْهُ 
 
ُُُهُ يرزق ُُُالأمن  ُيُ ُُحين  ُمس ه ُيُ ُُيُوحين  ُُُ،صبح  :ُُفعنُابْنه ال 

 
ُق ر  م  مُْ ع 

 
ُُُ»ل ءه

 
لا ؤ  ُه  ع  د  ي  ُ ُالله ول  س  نُْر 

 
ك ي 

ةهُ ر  الآخه
اُو  ي 

ْ
ن يُالدُّ ُفه

 
ة ي  افه

ع 
ْ
ال ُو  فْو  ع 

ْ
ُال ك 

 
ل
 
سْأ

 
يُأ ه

 
ن ُإه

م  ه 
 
:ُالل ح  صْبه

ُي  ين  حه
ي،ُو  مْس ه

ُي  ين  ُحه اته و  ع  ُالد  فْو  ع 
ْ
ُال ك 

 
ل
 
سْأ

 
ُأ م  ه 

 
،ُالل
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نُْ يُمه نه
ْ
ظ احْف  ي،ُو  اته

وْع  نُْر  آمه
ي،ُو  اته وْر 

رُْع 
 
ُاسْت م  ه 

 
ي،ُالل اله

م  يُو  هْله
 
أ ُو  اي  ي 

ْ
ن د  يُو  ينه يُده ُفه

 
ة ي  افه

ع 
ْ
ال ي،ُُو  فه

ْ
ل
 
نُْخ مه

،ُو  ي  د  ُي  يْنه ُب 

ي«ُ)ال حْته
 
نُْت ُمه ال  ت 

ْ
غ
 
نُْأ

 
ُأ ك  ُبه

 
وذ ع 

 
أ ي،ُو  وْقه

 
نُْف مه

ي،ُو  اله
م  نُْشه ع  ي،ُو  ينه مه

نُْي  ع  ُنسائي(ُ.و 

تفضل ُ ُُُُ-وجل ُُُعز ُُُ–ُُاللُ ُُوقدُ ُعلى ُههُكرامتهُُُدارهُُُأهله وسكانه ُبُُههُجنتهُُُ،ُ ُُُنعمةه ُُُقال ُفُُالأمنه
 
يُُُُ:هُ سبحان فه مُْ

ه  ﴿و 

﴾
ون  ن  ُآمه اته

 
ف ر 

 
غ
ْ
ُال ُمُُلهُ ُُ،ُوجمع  ُُُبين  ُُُالنعمه ُكُُُالَاديةه ُُُالأكله ُُُوالحورهُُُوالشربه ُُُالعين،ُوبين  ُُُالنعمه ُُصفاءهُكُُالَعنويةه

ُ ُمهُُُالقلبه ه
ُُُنُالغل  ُُُوالحسده  

ل  نُْغه مُْمه ورههه
د  يُص  اُفه

عْناُم  ز 
 
ن ُُُ﴿و  ين  له ابه

ق  ت  ُم  ر  ر 
ىُس 

 
ل ُع 

ً
انا و 

ْ
خ ُإه

 
ُُُ﴾،ُوراحة ُُوالشعورهُُالباله

ُ ُمهُُُبالأمانه ُُُههُاجتماعهُُُنُخلاله ُُُههُبزوجه ُُُُههُوولده مْ هه به قْناُ
ح 
ْ
ل
 
أ ُ يمان  إه به مُْ

ه  ت  ي  ه
ر 
 
ذ مُْ تْه  ع  ب  ات  و  واُ ن  آم  ُ ين  ذه

 
ال ُ﴿و  مْ﴾؛ُلأن  ه  ت  ي  ه

ر 
 
ُُذ

ُ ُُالَؤمن  ُُإذاُفقد  ُإحد  ُُتمامُ ُلهُ ُيحصل ُُنلُىُهذهُالنعمه ُ.النعمةهُُكماله

(2 
ُ
 بأسرِ  الحياةِ مع   ( السلام

َ
 اه

َ
  ، وكيف

ُ
 نحقق

ُ
 : ه

 "  :على قاعدتين   الكامله   هه ومجتمعه   الإسلام    صرحه   عتمده ي
 
   قاعدة

 
، سلام    ن إفشاء  م   الخير    وهي فعله  "إيجابية

وعمل  طعام    وإطعام    "  و   ،بناء    ، 
 
   قاعدة

 
 "أو    "سلبية

ه
    الترك    قاعدة

 
   "،والكف

ه
القاعدة    وهذه 

ه
هي   الثانية

 
ه
   لأن    ؛، وهي الأهمُّ المقدمة

 
   التخلية

 
،ُمهُعلى التحلية    مقدمة

ُُُالشرعُ ُُاُاهتم ُنُهنُ  ُأبنائهُُُبتهذيبه ُُُهه مُعنُُههُوإبعاده

ُ ُُُالَساوئه وإيذاءهُوالرذائله ُبعضههُُُ،ُ
ً
ُُُكمال ُُُجعل ُف،ُُمُبعضا ُُُالإسلامه ُُُيسلم ُُُأنُُُْوالإيمانه لسانهُمهُُُالناس  ُويدههُُُههُنُ

ُُُوبقيةهُ مُْصلى الله عليه وسلمُُقال ُُُههُجوارحه هه ائه
م  ده ىُ

 
ل ع  ُ اس  الن  ُ ه  ن  مه

 
أ نُْ م  ُ ن  ؤْمه

 ْ
الَ و  ُ، هه ده

ي  و  ُ هه انه
س  له نُْ مه ُ اس  الن  ُ م  له

س  نُْ م  ُ م  سْله
 ْ
»الَ ُ:

مْ«ُ)أحمد( هه اله
مْو 

 
أ ُُُ،ُدل ُو 

ُُُمنطوق  ُُُالحديثه ُُُنُعلامةهُمهُُُعلىُأن  ُبهُ ُُستدل ُالتيُيُ ُُالإسلامه ُُُاُعلىُحسنه ُُُإسلامه ُالعبده

ُ
 
ُُسلامة ُُههُنُشرُ مهُُالناسه ُُوأذاه،ُوخص  ُُاللسان  ُمهُُبالذكرهُُواليد  ُُسائرهُُنُبينه ُالجوارحه ُُ؛ُلأن  اُُعمُ ُهوُالَعبر ُُاللسان 

ُ ُُُفيُالنفسه ُُُواليده ُُُهيُالتيُبهاُالبطش  ُُُ،والوصل ُُُوالقطع 
ٌ
ُُُوالأخذ ُُُ،ُوقدمُ والإعطاءُ ُُوالَنع  ُُُاللسان  ُعلىُاليده ُ؛ُلأن 

ُُا،ُوأسهل ُهُ نُإيذائهُوقوعًاُمهُُأكثر ُُهُ إيذاءُ 
ً
ُُ،ُوأشدُُّمباشرة

ً
ُُ:الشاعر ُُولهذاُقال ُُا،منهُ ُنكاية

ُ ُماُجرح  ُ...ُولاُيلتام  ُبهاُالتئام  ُالسنانه ُُجراحات  ُاللسان 

ا أكثر    ، ويلحقه يعمُّ   اللسان    إيذاءه ثمُُ  م    عدد 
يه اليد    إيذاءه   يلحقهه ا  م   ، فقد 

 
 ، والحاضره والقريبه   ي البعيده ؤذ

 والغائبه 
ه
 والحيُّ   ، والميت

 
 ، وأسرة

 
 ، أو قبيلة

 
ُُُ؛ُفذكر ُاليد    بخلاف    واحد    بلفظ    ، أو دولة ُُُاللسانه ُُمعُغلبةهُُُواليده

ُمُ مباشرتههُ
 
الأذ ُاُ كالعنوانه ُُُىُ ه

يباشر ُُُلكل  ُُُماُ
 
مهُالأذ الأعضاءهُىُ القلبُُنُ ُُُ،حتىُ

 
ُُُمنهيٌُُُهُ فإن الحسده ُوالحقدهُُُعنُ

ُ ُُُوالبغضه هُُُوإضمارهُُُوالغيبةه
ُُُونحوهُُُالشر  اُُُتعالى:ُُقال ُُُذلك  ن 

 
ل رُْ فه

ْ
اغ اُ ن  ب  ر  ُ

ون 
 
ول ق  ي  مُْ هه عْده

ب  نُ مه واُ
 
اؤ ج  ُ ين  ذه

 
ال ﴿و 

ُ
ًّ

لا اُغه
ن  وبه

 
ل
 
لُْفيُق جْع 

 
ُت

 
لا ُو  انه يم  ه

ْ
الإ اُبه

 
ون ق  ب  ُس  ين  ذه

 
اُال ن  انه

و 
ْ
هخ لإه

او  ن  ب  واُر 
ن  ُآم  ين  ذه

 
ل ه
 
ُُل يل  :ُقه ال 

 
وُق مْر 

ُع  ُبْنه ه
 

ُاللَّ بْده
نُْع  ﴾ُوع 

ُُ ه
 

ُاللَّ وله
س  ر  ُصلى الله عليه وسلمله

ْ
ف
 
ُأ اسه ُالن  يُّ

 
::ُأ ال 

 
؟ُق ل  ُض  ومه

م 
ْ
خ ُم  لُّ

 
«ُُ»ك انه س  ه

 
ُالل وقه د  ،ُص  به

ْ
ل ق 

ْ
،ُال ه 

 
عْرهف

 
،ُن انه س  ه

 
ُالل

وق  د  وا:ُص 
 
ال
 
،ُق

ُ
 

لا ،ُو  ي 
ْ
غ ُب 

 
لا ،ُو  يهه ُفه

م 
ْ
ث ُإه

 
،ُلا يُّ قه

ُالن  يُّ قه
ُالت  و  :ُ»ه  ال 

 
؟ُق به

ْ
ل ق 

ْ
ُال وم  م 

ْ
خ اُم  م 

 
«ُ)ابنُماجه(ف د  س  ُح 

 
لا ،ُو  ل  ُُ.ُغه
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  م  و 
  الشامل    ه  بمفهوم    ":العدل    تطبيقه "  الأمان    وإحلال    العداوة    نيران    على إطفاء    تعمله التي    القيم    ن أهم 

    مع الصديق  
ُ، اوالعدو  ُُُيُقال ُوالجافهُُُلقريبه

 
لاُُتعال ُو  سْطه قه

ْ
ال به ُ

داء  ه 
 
ُش ه

 
ُلِلّه ين  امه و 

 
ق واُ

 
ون

 
ك واُ ن  ُآم  ين  ذه

 
ال اُ ه  يُّ

 
ى:ُ﴿أ

ُ ب  ر 
ْ
ق
 
ُأ و  واُه 

 
ل واُاعْده

 
ل عْده

 
ُت
 
لا
 
لىُأ ُع  وْم 

 
ُق آن  ن 

 
مُْش

 
ك ن  جْرهم 

قْوىُي  لت  ُُله ُُُتقومُ ُُ﴾،ُفالبعدله ُُُ،ُوتستقيم ُالحضارات  ُُأمور 

ُُُالإسلامُ ُُ،ُوماُانتشر ُالحياةهُ
 

ُإلا ُُُالتجارهُُُُبعدله ُُُالَسلمين  ُالأوائله ُههُتعاملهُُُ،ُوحسنه واُا،ُوأقامُ واُبهُ التيُمرُُُُّمُفيُالبلاده
ُ ُُ،اوه ُرُ اُوعمُ اه ُيُ واُإاُوسكنُ فيهُ 

ر 
 
يُذ به

 
نُْأ هُُُُفع 

ي  به
ُالن  نه

ُُُصلى الله عليه وسلمع  م 
ْ
ل
ُّ
ُالظ مْت  ر  يُح  ه

 
ن يُإه اده ب  اُعه

:ُ»ي  ال 
 
ُق ه  ن 

 
ُأ ُالله نه

ىُع  و  اُر  يم  فه

مُْ
 
ك يْن  ُب  ه  ت 

ْ
ل ع  ج  ي،ُو  فْس ه

 
ىُن

 
ل وا«ع 

  
الَ
 
ظ

 
ُت

 
لا

 
مًا،ُف ر  ح  ُ)مسلم(ُ.ُم 

 
 
تخط  لقد 

ه
الأمان  الحجز    كل    والسلامه   ى 

 
وفاق التي لا    والجمادات    الحيوانات    حتى شمل    الأوصاف    كل    ، 

 أن    البعضه   تعقل، فقد يتصوره 
ه
  والإحساس    الشعور    ها منعدمة

ُ،ُلكنُيخبرُ أو الميل    ، أو الحب 
 
ُن ُالكريمُ ُُاُالقرآن 

ُُُوالنبيُُّ ُُُصلى الله عليه وسلمُُالعدنان 
 
ُُُخلاف ُُذلك 

 
لا ُإه يْء 

 
نُْش  نُْمه إه

ُو  ن  يهه نُْفه
م  ُو  رْض 

 ْ
الأ ُو  بْع  ُالس  ماوات  ُالس  ه 

 
ُل ح  ه

ب  س 
 
،ُقالُتعالى:ُ﴿ت

﴾
ً
ورا ف 

 
ُغ

ً
يما له

ُح  ُكان  ه  ن  مُْإه
ه  يح  سْبه

 
ُت
ون  ه  فْق 

 
نُْلاُت لكه

ُو  هه مْده
ح  ُبه

ح  ه
ب  س  ُ،ُُي  اُبرسولهُوهذاُالذيُحد 

ُُُأنُُُْصلى الله عليه وسلمُاُُنُ  ُهُ شفقتُ ُُتقع 

ُ العالمه هذاُ ُمهُُُعلىُ المخلوقاته لتشمل ُنُ رحمتُ ُُ،ُ
ُُُكل ُُُهُ  ُُفُُ،الَوجوداته الله ُ وله

س  ر  نُْ ع  ُ
 
ة يْر  ر  ه  يُ به

 
أ نُْ :ُُُُصلى الله عليه وسلمع  ال 

 
ق

ُ اشه
 
ش

 
نُْخ ُمه ل 

 
ك
ْ
أ
 
اُت تْه 

 
ل رْس 

 
ُأ ي  ُهه

 
لا ا،ُو  تْه  م  ع 

ْ
ط
 
ُأ ي  ُهه

 
لا

 
ا،ُف تْه 

 
ط ب  ُر  ة  ر  يُهه ُفه

ار  ُالن 
ٌ
ة
 
أ ُامْر  ته

 
ل
 
خ «ُُ»د 

ً
زْلا تُْه 

 
ات ىُم  ت  ُح  رْضه

 ْ
ُالأ

ُ)متفقُعليه(ُ.

   تأمل  و 
 
   حقق    كيف

ه
   هذا الجذع  ل  والسلامه   الأمان

 
 إليه  الذي بك

 
ر  ف  صلى الله عليه وسلم  ى وحن  شوقا اب 

ن    :عن  ج   م 
 
أة ر  »أن  ام 

ه  
ي 
 
ل ده ع  عه

 
ق
 
ئا ت ي 

 
ك  ش

 
ل  ل ع   أج 

 
ا رسول  الل ألا سول  الل ي 

ر   ل 
 
ت

 
ار  قال

ص 
 
ُُالأن ته

ْ
ئ :ُإنُْشه ال 

 
اراُق لاماُنج 

 
يُغ ُله

،ُفإن 

د ُ ع 
 
ُق ةه

ع  م  ُالج  وْم  ُي  اُكان  م 
 
ل
 
،ُف ر  نْب  ُالَه

ه 
 
تُْل

 
ل مه

ع 
 
ُف ال 

 
ُُُصلى الله عليه وسلمُق ب 

 
ط

ْ
خ ُي  يُكان  ته

 
ُال

 
ة
 
ل
ْ
ُالنخ ته

صاح 
 
ُف ع  نه

يُص  ذه
 
ُال ره

نْب  ىُالَه
 
ل ع 

ُُ ل  ز 
 
ُفن ق 

 
ش

ْ
ن
 
ىُكادتُْأنُْت ت  اُح  ه  ىُُُُصلى الله عليه وسلمُعنْد  ت  ُح  ت 

 
ك س  يُي  ذه

 
ُال ه

ي  به
ُالص  ُأنين  نُّ ئه

 
تُْت

 
ل ع  ج 

 
،ُف يْهه

 
اُإل ه  م  ض 

 
اُف ه 

 
ىُأخذ ت  ح 

«ُ.ُ)البخاري(،ُوللهُ ره
ْ
ك ه
 
ُالذ ن  ُمه

ع  سْم 
 
تُْت

 
اُكان لىُم  تُْع 

 
ك ُب  ال 

 
تُْق ر  ق  ُُدرُُُّاسْت  ُ:القائله

ُوألق ُ ُُلإهداءهُُُ...ُفكانتُُْهُ حبُ ُىُحتىُفيُالجماداته ُُلهُ ُالسلامه ُىُتهد 

ُ
ُُوفارق  ُكانُيخطب 

ً
ُُهُ عند ُُجذعا ُُ...ُفأن  ُُأنين  ه

ُُالأم  ُُإذاُتجد  ُاُالفقد 

ُ ُُياُقومُ ُالجذعُ ُإليههُُيحنُّ
 
ُاُ...ُأمُ هكذ ُُاُنحن 

 
ُُىُأنُْأول ُُلهُ ُنحن  ُاوجد 

ُبُ ُلمُيطقُُْإذاُكانُجذعٌُ ُُأنُُْ...ُفليسُوفاءٌُُساعة ُُعد  ُبُ ُلهُ ُنطيق  ُاُعد 

 كم  
 
   ما يحققه   ن أعظم  م    هه ا أن

 
  ف  :"والتسامحه   العفوه "  القلبي    والاطمئنان  النفس ي    والسلام    الأمان

 
 صلى الله عليه وسلمقد كان

ا مع  البشر   ح  م ويصفحه متسام  و عنهه
ه
ُُُُ،، يعف ته

 
،ُوقدُْسئل ُالله وله

س  ُر  قه
 
ل
 
نُْخ اُع  ُعنه  ُالل  ُرض ي 

 
ة
 
ش ائه

ُع 
 
السيدة
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ُ
 
ة
 
ئ ه
ي  ُالس  ةه

 
ئ ه
ي  الس  جْزهىُبه

ُي 
 
لا ،ُو  اقه سْو 

 
ُفيُالأ

ً
ابا خ  ُص 

 
لا ُو 

ً
شا ه

ح  ف  ت  ُم 
 
لا ُو 

ً
شا احه

 
نُْف

 
ك مُْي 

 
تْ:ُ»ل

 
ال ق 

 
«ف ح  صْف  ي  وُو  عْف  نُْي  كه

 
ل ُ،ُو 

ُ(ُُ.الترمذيُوحسنه)

 جعل  الله  لقد  
 
المتقين ن  صفات   م  العفو    

ق 
ه
ل
ه
خ ى 

 
ى:  تعال

 
تعال ة  فقال  

 
ن ج  و  م  

ه
ك  
ب  ر  ن   

م  ة   ر  ف 
 
غ م  ى 

 
ل إ  وا 

ار عه
س  ﴿و 

ي  م  اظ 
 
ك
 
ال و  اء   ر 

الض  و  اء   ر  الس  ي  ف   
 
ون

ه
ق نف 

يه ين   ذ 
 
ال  *  

 
ين ق 

 
ت مه

 
ل ل   

 
ت د  ع 

ه
أ ر ضه 

 
الأ و   

ه
ات و  م  الس  ا  ه  ر ضه  ع 

 
ظ ي 

 
الغ  

 
ن

اس  و  
 
ن  الن

 ع 
 
ين اف 

ع 
 
ال ﴾و 

 
ين ن  س 

ح 
ه
بُّ الم ح 

ه يه ُاللَّ 
 
نُأساءُ ُُتتمثل ُُُ،ُفالسماحة ُعم  فيُالعفوه

ُمُ  ع ُ،ُوفيُصلةه
 
،ُُنُقط

ُمُ  ع ُوفيُإعطاءه ُُُفيُوصيتههُُُصلى الله عليه وسلم،ُكماُقالُُنُمن 
 
ُُعنهُ ُُرض يُاللُ ُُلعقبة هْله

 
ُأ قه

 
لا

ْ
خ
 
ُأ له

ض 
ْ
ف
 
أ ُبه

ر ك  به
ْ
خ
 
ُأ

 
لا
 
،ُأ

 
ة قْب  اُع  :ُ»ي 

نُْ
 
ُأ اد  ر 

 
نُْأ م  ُو 

 
لا
 
،ُأ ك  م 

 
ل
 
نُْظ م  وُع  عْف 

 
ت ،ُو  ك  م  ر  نُْح  يُم  عْطه

 
ت ،ُو  ك  ع 

 
ط

 
نُْق ُم  ل  صه

 
،ُت ةه ر  خه

ْ
الآ اُو  ي 

ْ
ن ُُُُالدُّ رههه

م  يُع  ُفه
ه 
 
ُل د  م  ي 

»ُ هه مه اُر حه
 
لُْذ صه

ي 
ْ
ل
 
ُف هه زْقه يُره ُفه

ه 
 
ُل
 
ط بْس  ي  ُُ،ُُ(الحاكمُوصححه)ُُو  ح  ،ُونتسام  ُالنبويةه ُالأخلاقه هذهه ُبه

ك  اُأنُْنتمس  فعلين 
ابتغاءُ  اُ إلين  ُ أساء  نُْ عم  ُ ح  ونصف  ا،ُ ن 

 
بين اُ هُُُفيم 

رب  ُ ُنُ مرضاةه
ً
وإشاعة ُ، ه 

 
سبحان ُ منه  ُ للثوابه وطلبًاُ يُُُُا،ُ فه ُ للمحبةه

ُوُ  ك  يْن  يُب  ذه
 
اُال

 
ذ إه

 
ُف ن  حْس 

 
ُأ ي  يُهه ته

 
ال عُْبه

 
ُادْف

 
ة
 
ئ يه 

ُالس 
 

لا ُو 
 
ة ن  س  ح 

ْ
وهيُال

سْت 
 
ُت

 
لا ُ﴿و  يمٌ﴾المجتمعه مه

ُح  يٌّ له
ُو  ه  ن 

 
أ
 
ُك
ٌ
ة او  د  ُع  ه  يْن  ُب 

.ُ

   والبغضاء    العداوة    نار    ا ينزعه م  وم  
 
   أيضا

 
 لا يحترمه   الناسه إذ    ":ب "بالتواضع    العبده   يتخلق    أن

 
   وك  غالبا

 
  إلا

   ،جاه  أو    لمال  
 
   ، ولكن  م لعنوك  عنهه  فإذا انصرفت

ه
ُُيقولُ ُُ،عن الكبر    والبعد  ،  التواضع  ب  الناس    قلوبه   به كس  ت

ُلخيرهُُُجل ُ
ً
ُُُوعلاُمؤدبا ﴾ُُ:صلى الله عليه وسلمُُالَؤدبين 

ً
ولا

 
ُط ال  ب  جه

ْ
ُال غ 

 
بْل
 
نُْت

 
ل ُو  رْض 

 
ُالأ

رهق 
ْ
خ
 
نُْت

 
ُل ك  ن  حًاُإه

ر  ُم  رْضه
 
يُالأ ُفه مْشه

 
لاُت ،ُُ﴿و 

هُُفُُصلى الله عليه وسلمُُهُ تواضعُ ُُوانظرُْ
ي  به
لن  ُله

يْت  هْد 
 
:ُأ ال 

 
،ُق سْر 

ُبْنُب  ه
 

بْدُاللَّ ُُُُصلى الله عليه وسلمعنُع  ه
 

ُاللَّ ول  س  اُر 
 
ث ج 

 
،ُف

ً
اة

 
،ُُُُصلى الله عليه وسلمُش ل 

 
ك
ْ
أ ،ُي  يْهه

 
ت ب 

ْ
ك ىُر 

 
ل ع 

ارًُ ب  يُج  نه
ْ
ل جْع  مُْي 

 
ل يمًا،ُو  ره

 
بْدًاُك يُع  نه

 
ل ع  ُج   

 
ُاللَّ ن  :ُ»إه

ال  ق 
 
؟ُف

 
ة س 

ْ
ل جه

ْ
ُال هه ذه

اُه  :ُم  يٌّ ابه
عْر 

 
ُأ ال  ق 

 
يدًا«ُ)ابنُماجه(ف نه

فلاُُ،ُُاُع 
ُيعيرُ  ُُُأحدٌُُُك  ُُُأن  ُمهُُُالتواضع  ُُُدليلٌُهوُُبلُُُُالشخصيةهُُُنُضعفه ُُُعلىُالصحةه ُالنفسيةه

ٌ
ُُُ،ُوعلامة ُالَرءهُُُعلىُثقةه

ُ مْ﴾ُههُبنفسه ه  يْن  ُب  اء  م  ُُ.ُ﴿ر ح 

 (3 
َ
 ( ما أحوج

َ
  والأمانِ  السلامِ  ا إلى تحقيقِ ن

َ
 :الأنامِ  خيِ  ى ميلادِ في ذكر

ُ    : الله   فقال    الصدور    سلامة    حفظ    لأجل    البين    ذات    بإصلاح    الله   أمر  ُُيُالحبيب:أخه
 
ات

 
وا ذ حه ل 

ص 
 
أ وا اللَّ   و 

ه
ق
 
ات
 
﴿ف

،﴾ م 
ه
ك ن 

ي  ُُُوجاءتُُُْب 
 
ُُُالغراءُ ُُالشريعة ه

ُُُالتيُتكفل ُُُالأمورهُُُبكل 
 
ُُُصدرهُُُسلامة ُُُالَسلمه ُفُُلأخيهه ال 

 
:ُق ال 

 
ُق

 
ة يْر  ر  يُه  به

 
نُْأ ع 

ُُ ُالله ول  س  ُصلى الله عليه وسلمر 
 
ف اُ

 
ذ إه ُ يْء 

 
ش  ىُ

 
ل ع  مُْ

 
ك
ُّ
ل د 

 
أ ُ

 
لا و 

 
أ وا،ُ ابُّ ح 

 
ت ىُ ت  ح  واُ ن  ؤْمه

 
ت ُ

 
لا و  وا،ُ ن  ؤْمه

 
ت ىُ ت  ح  ُ

 
ة ن  ج 

ْ
ال ُ

ون 
 
ل
 
دْخ

 
ت ُ

 
ُُ:»لا وه  م  ت 

ْ
ل ع 

مْ«
 
ك يْن  ُب  م 

 
لا واُالس 

 
ش

ْ
ف
 
مْ؟ُأ بْت  اب  ح 

 
ُ)مسلم(ُ.ُت

الناس    اليوم    لقد كثر    الشحناءه   في 
 
القلوب    الأحقاده   ، وصارت    في 

 
 كثيرة

 
،  العلاقات    تقطع    ا نجده ، لقد صرن

ُُُم على بعض  ه  بعض    في قلوب    الناس    وحمل   ُُُمعُأن 
 
ُُُاُجاءتُْفيم ُُُقدُجاءتُُُْهذهُالشريعة ُُُبهه

 
ُُُتصفية ُُالقلوبه



 

6 

ُ ُُُ،والنفوسه
 
ُُُالَشاعرهُُُومراعاة ُُُحتىُيعيش  ُُُالناس  ُُُم،ُوفيُسلامة ُههُنُأمرهُمهُُُفيُبحبوحة  :فُُوعافية  ال 

 
ُق سه

 
ن
 
نُْأ  ع 

ُُ ه
 

ُاللَّ وله
س  ُر 

نْد  وسٌُعه
 
ل ُج  حْن 

 
اُن م  يْن  ُر ج ُُُصلى الله عليه وسلم»ب 

ن 
ْ

ُالآ م 
 
يْك

 
ل ُع  ع 

 
ل
ْ
ط :ُ»ي  ال 

 
ُق

ْ
ذ «ُ..إه ةه

ن  ج 
ْ
ُال هْله

 
نُْأ ُُُلٌُمه ُبْن  ه

 
ُاللَّ بْد  ُع  ان 

 
ك
 
ف

ُ ات  ُب  ه  ن 
 
ُأ
 
ث ه

د  ح  وُي  مْره
ُع  ر 

 
ك
 
ُذ هه اشه ر  ىُفه

 
ل ُع  ب 

 
ل ق 

 
اُت

 
ذ ُإه

ه  ن 
 
ُأ يْر 

 
،ُغ يْء 

 
ش  ُبه يْله

 
ُالل ن  ُمه

وم  ق  ُي  ه  ر  مُْي 
 
ل
 
،ُف ال  ي 

 
ُل
 
ث

 
لا
 
ُث ه  ع  ،ُُم   

 
اللَّ

ُ
ْ
ُال ةه

 
لا ص  ُله

وم  ق  ىُي  ت  ُح  ه  ر  ب 
 
ك .ُ.و  وء  ض  و 

ْ
ُال غ  سْبه

ي 
 
،ُف جْره

:ُُف  ت 
ْ
ل
 
،ُق ه 

 
ل م  ُع  ر  قه

حْت 
 
نُْأ

 
ُأ دْت  كه

ي،ُو  اله
ي 
 
ُالل

 
ث

 
لا
 
ُالث ته

ض  اُم  م 
 
ل
 
،ُف

ُُ عْت  مه
يُس  ه

ن  كه
 
ل جْرٌ،ُو  ُه 

 
لا بٌ،ُو  ض 

 
يُغ ده اله

ُو  يْن  ب  يُو  يْنه
نُْب 

 
ك مُْي 

 
ُل ه  ن  ،ُإه ه

 
ُاللَّ بْد  اُع  ُمُ ُُصلى الله عليه وسلمالنبيُُي 

 
ث

 
لا
 
ُث ك 

 
ُل ول  ق  يُُي  ُفه ات  ر 

: س  اله
ج  ُم  ةه

 
ث

 
لا
 
ُُ ث ن 

ْ
ُالآ م 

 
يْك

 
ل ُع  ع 

 
ل
ْ
ط «»ي  ةه

ن  ج 
ْ
ُال هْله

 
نُْأ لٌُمه

ُ..ُُر ج  ي  ده
ت 
ْ
ق
 
أ
 
؟ُف ك 

 
ل م  اُع  ُم  ر 

 
ظ

ْ
ن
 
أ
 
؛ُف يْك 

 
ل ُإه

ي  نُْآوه
 
ُأ دْت  ر 

 
أ
 
،ُف

ُُ ا م  ُ: ال 
 
ق ؟ُ م 

 
ل س  ُو  يْهه

 
ل ع  ُ ىُالل 

 
ل ُص  ال 

 
ق اُ م  ُ ك  به ُ

غ 
 
ل ب  يُ ذه

 
ال اُ م 

 
ف ُ، ل 

م  ع  ُ ير  به
 
ك ُ ل  عْم 

 
ت ُ ر ك 

 
أ مُْ

 
ل
 
ف ُ، ك  ،ُبه يْت 

 
أ ر  اُ م  ُ

 
لا إه ُ

و  ه 
اُوُ  م 

 
ل
 
،ُف نْه  ُع  ت 

ْ
ف ر  ص 

ْ
ان
 
سْلهُف

 ْ
ُالَ ن  ُمه د 

ح 
 
ُلأه

ًّ
لا يُغه فْس ه

 
يُن ُفه

د  جه
 
ُأ

 
يُلا ه

 
ن
 
ُأ يْر 

 
،ُغ يْت 

 
أ اُر  ُم 

 
لا ُإه

و  اُه  :ُم  ال 
 
ق ي،ُو  انه

ع  ،ُد  يْت 
 
،ُل ين  مه

ا ق 
 
،ُف اه  ي  إه ُ

ُاللَّ   اه 
 
عْط

 
أ ُ يْر 

 
ىُخ

 
ل ُع  ه  د  حْسه

 
أ ُ

 
لا «و  يق  طه

 
ن ُ

 
يُلا ته

 
ال ُ ي  هه

،ُو  ك  به تُْ
 
غ
 
ل ب  يُ ته

 
ال ُ هه ذه

و:ُه  مْر 
ُع  بْن  ُ ه

 
ُاللَّ بْد  ُع  ه 

 
ل ُ ُُل 

ُ)أحمد(ُُ.

   عندما يمعنه 
ه
   أن    يجده   البعث    ويوم    الموت    ويوم    ،الميلاد    في يوم    النظر    الإنسان

 
 لا يمكنه   المواضع    هذه الثلاثة

 
 
   تتكرر    أن

 
ُأبدا ُأيُ ُُ،ُفالإنسان  ُكان 

ً
ُُُا ُُُلاُيولد  ُمرتينه ُُُ،ُولاُيموت  ُ،ُولاُُمرتينه

 
ُُُيبعث ُمرتينه

ُّ
ُنُ ،ُفكل ُُُاُيولد 

ً
ُواحدُُمرة

ً
،ُُة

ُ ُُويموت 
ً
ُُُمرة

ً
ُ،ُويُ واحدة

 
ُُبعث

ً
ُُُمرة

ً
ُُ،ُفإذاُسلم ُواحدة ُُالإنسان  ُُفيُهذهُالَواطنه ُُ،وعلاُجل ُُاللُ ُفقدُسلمهُ ُالثلاثةه

ُ ُُُقالُفيُوصفه ُُ:ُُالسلامُ ُُيحيىُعليهه
 
ث بْع  ُي  وْم  ي  ُو  وت  م  ُي  وْم  ي  ُو  د  له

ُو  وْم  ُي  يْهه
 
ل لامٌُع  س  ا﴾﴿و  يًّ ُبنُعيينة:ُُ،ح  ان  فْي  الُس 

 
 ق

ُ
 
ُف وت  م  ُي  وْم  ي  ،ُو  يهه ُفه

ان 
 
اُك م  ارهجًاُمه

 
ُخ ه  فْس 

 
ىُن ر  ي 

 
ُف د 

 
ول ُي  وْم  :ُي  ن  اطه و  ُم  ةه

 
ث

 
لا
 
يُث مُُْ»أوحشُماُيكونُالَرءُفه

 
وْمًاُل

 
ىُق ر  ي 

ُُ ر 
 
حْش يُم  ُفه

ه  فْس 
 
ىُن ر  ي 

 
ُف

 
ث بْع  ُي  وْم  ي  مْ،ُو  ه  ن  اي  نُْع 

 
ك «ي  يم  ظه

ُ)تفسيرُابنُكثير(،ُفُُع  ُُُ،ُوأنُْتسلم ُُُأنُُُْإذاُأردت 
فيُُُُتكون 

ُ ه
ُُُالعنايةهُُُمحل  ُُُالإلهيةه ُفيُهذهُالأحواله

ْ
ُقلبُ ُُ،ُفنظف هُُُالسلامُ ُُقُْ،ُوحق ُك 

ُمعُرب  ُمعُُوُوعلاُُُُجل ُُُك  ُنفسه نُومعُمُ ُُك 

ُحولهُ ُُاُدعاءهُوقدُجاءُفيُثنايُ ،ُك  ُسيده
 
ُإلىُخالقهُُوهوُيتضرعُ ُ-السلامُ ُعليههُُ–ُاُإبراهيم ُن ُُ-،وجل ُُعز ُُُ-هه

 
ُُُهُ قول

 
ى:ُتعال

ُ ﴾،ُوهذاُيقتض ه يم  له
ُس  ب 

ْ
ل ق  ُبه

ىُاللَّ  
 
ت
 
نُْأ ُم 

 
لا ُ*ُإه

ون  ن  لاُب  ُمالٌُو  ع  نْف  ُلاُي  وْم  ُمهُُُههُسلامتهُُُيُتعميمُ ﴿ي  ُُُنُآفاته يُُالَعاص ه

ُُالظاهرةهُ ُُ.والباطنةه

ُيرزقنُ ُُأنُُُْاللُ ُُنسأل ُ ُُُاُحسن  ُُُ،ُوفضل ُالعمله ُالقبوله
 
ُُُأكرمُ ُُهُ ،ُإن ُُُ،ُوأعظم ُمسؤول  ُبلد ُُُجعل ُيُُوأنُُُْ،مأمول 

 
ُُن صْر  اُمه

ُوسائر ُ
ً
ُسلاما

ً
،ُسلما

ً
ُأمانا

ً
ُُوفقُْوُالعالَين،ُُبلادهُُسخاءًُرخاءً،ُأمنا

 
مورهُُولاة
 
ُأ

 
ُن

 
ُاُلَه ُُاُفيهه ُُنفع  ُُالبلاده ُُ.والعباده
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